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 القديس أثناسيوس الرسولي

 

ن ” ن إلمتخالفي   “إلوسيط وإلمُصالح بي 

 
وي اليسيط  ]كان أثناسييس الكبير في جميع امظروف

غمل »متشبِّىًا بذاك الذي  والمصامح بين المتخامفين،
 بين المتناقضات[  «الصنح بدمه

 امقديس غريغيرييس امنزينزي،
  أثناسييسعلى 12غظة 

 فيها صدق هذإ 
ى

ة إلقديس أثناسيوس تجلَّ ي سير
 
ي ؤلى ثلاثة موإقف ف

ي إلعدد إلماض 
 
نا ف أشر

ي كل إلظروف هو إلوسيط ]إلقديس أثناسيوس إلرسولىي بأنه كان  نعتيإلقول إلذي 
 
ف

حنا بنوع من إلتفصيل أول هذه إلموإقف وهو ما فعل ؤزإء [وإلمصالح بير  إلمتخالفير   . وشر

ي إلعدد إلخلاف إ
 
ي إلمختلفة لكلمة هيبوستاسيس. وف

ق وإلغرب عن إلمعان  ئ بير  إلشر لناشر

ي هذه إلموإقف وهو كيف إستطاع بسعة صدره وإتساع أفقه أن يصالح 
م ثان 

ِّ
قد
ُ
إلحالىي سن

، تاركير  للعدد إلقادم ؤن شاء الله تقديم ثالث هذه  إلجناح إلمعتدل من أنصاف إلأريوسيير 

ي كنيسة أنطاكية. إلموإقف وهو كيف إستطاع 
 
 أن يصالح إلأحزإب إلمتضاربة ف

ن  –ثانيًا  ن من أنصاف إلأريوسيي   موقف إلقديس أثناسيوس من إلمعتدلي 

م( مختفيًا بير  رهبان برإري مصر، 633-653لقد قض  إلقديس أثناسيوس نفيه إلثالث )

 من مغارة رإهب ؤلى مغارة رإهب آخر، 
ً
ولم يكن  تدري إلسلطات أين يكون.  حتى ل متنقلا

ة بل كان متابعًا بكل إهتمام  ي هذه إلفيى
 
 ف
ً
ي يرسلها له أصدقاؤه  –عاطلا

  –عن طريق إلأخبار إلتى

ة عصيبة توإلت فيها إلمجامع تلو  ي إلكنيسة إلعامة. وقد كانت فيى
 
كل ما كان يجري ف

ل إلقديس أثناسيوس تاري    خ هذه إلمجامع إلمتتالية مع تعليقاته إلقيِّ  مة إلمجامع، وقد سجَّ

ي كتابه 
 
لة علَّ كل ما كان يجري، ف . وكانت إلموإجهة إلشديدة De synodis“ عن إلمجامع”إلمطوَّ

، ؤذ كان  ي معظم هذه إلمجامع تتم بير  إلأريوسيير  إلمتطرفير  وبير  أنصاف إلأريوسيير 
 
ف

ي مثل إلقديس أثناسيوس. 
ي إلنف 

 
ة ف ي هذه إلفيى

 
 معظم قادة إلأساقفة إلأرثوذكس ف

 مع آباء الكنيسة
( 2 )  
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 يتقدمهومن بير  أنصا
ً
باسيليوس  ف إلأريوسيير  لمح إلقديس أثناسيوس جناحًا معتدلً

(. هؤلء كانوإ قريبير  من إلإيمان إلنيقاوي ول  غير أسقف أنقرة )وهو  باسيليوس إلكبير

 
َّ
ي عدم قبولهم إصطلاح إلأوموؤوسيوس. وهذإ ما يقوله عنهميختلفون عنه ؤلً
 
إلقديس   ف

 أثناسيوس: 

ي عبارة  ا إلذين يقبلون كل]أم  
ن
مقررإت مجمع نيقية ويتشككون فقط ف

عاملوإ معاملة إلأعدإء، ولإ نقصد هنا أن “ إلأوموؤوسيوس”
ُ
ي أن ي

فلا ينبغن

ن لتقليد  هم مقاومي  ن بالأريوسية، ولإ نحن نعتبر نهاجمهم بوصفهم مصابي 

، لأنهم يقصدون ما نقصده كإخوة مع ؤخوةإلآباء، ولكن نناقش إلأمر معهم  

 نحن، وليس إلخلا
 
ون بنن إلإبن هو من ف بنننا ؤَّ قرو

ُ
 وو  إللف  فقط، فإنهم ي

ا... ومن أمثا  
ً
ا ولإ مصنوع

ً
جوهر إلآب وليس من كيان آخر، وأنه ليس مخلوق

 .(1)هؤلإء باسيليوس إلذي كتب من أنقرة بخصوص إلؤيمان[

 
َّ
ي فقط بأن يدعو إلقديس أثناسيوس نلاحظ أن

  ؤلءه ل يكتف 
 
 نناقش إلأمر ” ؤخوة

 “:أوباء”بل يعود ويدعوهم “ كإخوة مع ؤخوةمعهم 

ليس غريبًا ولإ هو بعيد عن معنن  إلأوباء]ؤن إلمعنن إلذي يقصده هؤلإء 

ي إلجوهر[
ن
 (2)إلتساوي ف

لهم عن قبول إصطلاح 
ِّ
ا علم أن أهم ما يعط إلأوموؤوسيوس هو أن نفس هذإ ولمَّ

 
ً
ي إلقرن إلسابق لهم من إلسبعير  أسقف

 
ا إلذين حكموإ علَّ بولس إلصطلاح رُفض ف

ا أن 332إلساموساطي سنة 
ً
ن م، إبتدأ أثناسيوس بكل صير وطول أناة يناقش إلأمر معهم، مبيِّ

ستعمل فيه وبحسب إلهدف 
ُ
إلكلمة إلوإحدة يمكن أن يختلف معناها بحسب إلسياق إلذي ت

 – أريوسإلذي حكم علَّ إلساموساطي وإلذي حكم علَّ  –من إستعمالها. فكل من إلمجمعَير  

ي رفضه لكلمة
 
ا فيما فعل، إلأول ف

ًّ
ي تمسكه بها كان محق

 
ي ف

 :إلأوموؤوسيوس وإلثان 

ن  ]فبالتنكيد  ضد إلآخر، لأن جميعهم كانوإ آباء لإ يليق أن نعتبر أود إلمجمعي 

ا، 
ً
ا وأولئك تكلموإ رديئ

ً
، وليس من إلصوإب أن نعتبر هؤلإء تكلموإ وسن ن قديسي 

                                                           

 .41القديس أثناسيوس، عن المجامع ( 1)
 .43المرجع السابق ( 2)
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ي إلمسيح
ن
ن ، ولإ أن نكون ملأن جميعهم رقدوإ ف ن  ماوكي  ن إلمجمعي  فاضل بي 

ُ
فن

، ولإ  ن من جهة إلعدد، وكنن مجمع إلثلاث مائة يحجب أهمية مجمع إلسبعي 

بطل إلأودث، لأن جميعهم  
ُ
أن نفاضل بننهما من جهة إلزمن، وكنن إلأقدم ي

، كما قلت[ ن  .(3)كانوإ آباء قديسي 

 
ِّ
ي أن هؤلء وأولئك كانوإ مُحق

 
م رأيه ف  لذلك بما ولكي يُدعِّ

ً
ير  فيما فعلوإ يعظي مثالا

ي مناسبات مختلفة: 
 
 قاله بولس إلرسول عن إلناموس ف

سفرإء عن »]فليس من إلتقوى أن نلوم هؤلإء ولإ أولئك لأن إلجميع كانوإ 

ة ضد إلهرطقات، فالأولون وكموإ على «إلمسيح ، وإلجميع كانت لهم غب 

، وإلآخرون وكموإ على هرطقة أريوس . وإلجميع تصرفوإ كما يليق إلساموساطي

ا كتب لأهل رومية  بالموقف إلذي كان أمامهم. كما أن بولس إلرسو  إلمبارك لم 

سة وعادلة وصالحة»قا : 
 
س وإلوصية مقد

 
« إلناموس روحي ... إلناموس مقد

ا »( وبعد ذلك بقليل: 41و41: 7)رو
ً
إ عنه فيما كان ضعيف

ً
ما كان إلناموس عاجز

: (3: 8)رو« بالجسد ن إنيي  ا للعبر
ا»، وأم 

ً
ل شنئ كمِّ

ُ
(، 49: 7)عب« إلناموس لم ي

ر بالناموس»ولأهل غلاطية  (، ولكن لتيموثاؤس 44: 3)غل« ليس أود يتبر 

ا» ي 4« )إلناموس صالح ؤن كان أود يستعمله ناموسيًّ
 
هم أود 8: 4ت

 
(، ولن يت

غب ِّ كلامه، بل بالحري نعجب ك
ُ
يف بلياقة هذإ إلقديس بننه يناقض نفسه أو ي

لوإ من  مهم أن يتحو 
ِّ
يكتب لكل منهم بحسب ما ينفعه، فلاهل رومية ليُعل

ي إلناموس إلحرف للروح، وأم  
ن
 وأهل غلاطية لكي لإ يضعوإ رجاءهم ف

ن إنيي  ا للعبر

ن قد ذكروإ  ي إلرب إلذي أعطى إلناموس؛ هكذإ ؤن كان آباء إلمجمعَي 
ن
بل ف

حيد عنهم بل بالحري أن نبحث إلأوموؤوسيوس بطريقة مختلفة لإ يجب أن ن

أنهما متفقان. لأن إلذين بني معنن إستعملها كل منهما، وهذإ سيُظهر لنا كيف 

، لأن (4)بمعنن جسدي وكموإ على إلساموساطي أخذوإ كلمة إلأوموؤوسيوس

                                                           

 .43المرجع السابق  (3)
ساقف  الذين عليه الروح القدس، وقد تحدَّى الأ  عند المموويي  لموَّا لََّّ كان بولس الساموساطي يدَّعي أن المسيح لم يصر إلهاً إلَّّ ( 4)

عاء لكووا عليه قائلاً: إن لم توافقوني في رأيي هذا فأنتم تمتبرون هذا الإنسان يسوع مساويًً لله في الجوهر، وقد رفض الأساقف  ذلك الّي
 ، كوا يقول القديس أثناسيوس.«بالممنى الجسدي»على ناسوت الرب، أي رفضوها  سالأوموؤوسيو أي رفضوا تطبيق كلو  
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ا وقد صار فيما بعد ”بولس إلساموساطي جاد  قائلا

ً
لو لم يكن إلمسيح ؤنسان

ورة ) ا، يكون بالصرن
ً
ي إلجوهر! ؤله

ن
ا للئب ف

ً
 .(5)“[هذإ إلؤنسان( مساوي

مع هؤلء يتعامل وكيف أنه  سعة صدرهؤننا نعجب لصير إلقديس أثناسيوس و 

ج و  (6)«بهدوء ومحبة متعاطفة»كما يقول   أنصاف إلأريوسيير    معهم دإعيًا ؤياهميتدرَّ

ء مما “ أحباء” ي
 بأن كلمة أوموؤوسيوس ليس بها أي شر

ً
 قليلا

ً
ضون  ليُقنعهم قليلا يعيى

 وموقفه من إلناموس  عن بولس إلرسول ما ذكره علَّضيف عليه. ويُ 
ً
من أخرى  أمثلة

ي 
، ليُبيرِّ  أن جميع أقوإل ؤغناطيوس إلأنطاكي وديونيسيوس إلسكندري وسميه إلرومان 

 أخرى بالرفض 
ً
 بالقبول ونفس إلكلمات مرة

ً
هؤلء إلقديسير  إستعملوإ بعض إلكلمات مرة

ي  ىش فيه، وما كانوإ أة بحسب إلسياق إلوإرد
لمنطوق إلكلمات بل كانوإ يتفهمون إلمعان 

ي يمكن أن تحملها نفس إلكلمة بحسب إلسياق إلوإردة فيه. 
ح  إلمختلفة إلتى ويفرد لشر

 متعددة )رسالة 
ً
 (.14ؤلى  14إلفصول من  “إلمجامع”ذلك فصولا

ي هذ متى وكان تعليق إلأب 
 
 إ إلموقف: إلمسكير  علَّ سعة صدر إلقديس أثناسيوس ف

ي رسالة 
ن
إرتفع أثناسيوس فوق نفسه!! وكانت  De synodis“ إلمجامع”]ف

ي ترجو كل 
ي لحظة وأوقف هذإ إلشغب، فالمحبة إلن 

ن
إلنتيجة أن إستجاب الله ف

. وقد ودث أن ليس معظم إلنصف 
ى
كَّ ن ي كل ما تعمله وتب 

ن
ر ف ء لإ بد أن تتبر ي

ش 

ن فحسب ) ا مرة وإودة إنضموإ ؤلى 99أريوسيي 
ً
كة أثناسيوس سنة أسقف  ر 

ون وملوإ لوإء 369 م( قبلوإ إلأوموؤوسيوس مرة أخرى، بل وآخرون كثب 

ق[ ةادإة برفع قضية مقررإت مجمع نيقيإلمن ي إلش 
ن
 .(7)ؤلى منتهى إنتصارها ف

ف إلقديس أثناسيوس مع أنصاف إلأريوسيير   إلقديسوأما  ق علَّ حسن تصرُّ
ى
وم، فعل جير

 :
ً
  قائلا

ميي إلحكيم إنتشل إلعالم كله من فك إلشيطان[]ؤنه بنسلوبه إلسلا 
 )يتبع(     .(8)

                                                           

 .45ثناسيوس، في المجامع: القديس أ( 5)
 calmly and with a kindly sympathy 48في المجامع: ( 6)
 1981من طبم   268الأب متى المسكين، القديس أثناسيوس الرسولي، ص ( 7)
 Adversus Lucifer, 20القديس جيروم في كتابه ضد لوسيفر  ( 8)


